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 بروكسل – دافع قادة الاتحاد الأوروبي 
الخميــــس أمــــام النــــواب الأوروبيين عن 
الاتفــــاق التاريخــــي الذي توصلــــوا إليه 
بشــــق الأنفــــس خــــلال قمتهــــم، ولــــو أن 
رئيسة المفوضية أورســــولا فون دير لاين 
انتقــــدت الاقتطاعات فــــي الموازنة طويلة 
الأمد للتكتل معبرة عــــن مخاوف البرلمان 

الأوروبي.
الأوروبــــي  البرلمــــان  علــــى  وتتعــــين 
المصادقة بحلول نهاية السنة على ميزانية 
2021 – 2027 التي أرفقت هذه السنة بخطة 
إنعــــاش اقتصادي، لكن النــــواب يهددون 
إذا لم يتم  برفض هــــذا ”الإطــــار المالــــي“ 

إدخال تعديلات عليه.
ودافــــع رئيــــس المجلــــس الأوروبــــي 
شــــارل ميشــــال الخميــــس أمــــام البرلمان 
عن الاتفــــاق الــــذي تم التوصــــل إليه في 
ختام قمــــة ماراثونية شــــهدت مفاوضات 
شــــاقة، معتبرا أنه ”مؤشــــر ثقة ومتانة“. 
وأقرت فون دير لاين بــــأن الاتفاق الرامي 

إلــــى إنعــــاش الاقتصــــاد في ظــــل الركود 
 ،19 التاريخي نتيجة تفشي وباء كوفيد – 

يتيح رؤية ”النور في نهاية النفق”.
وقالــــت إن إرفاق الميزانيــــة الأوروبية 
بخطــــة الإنعاش يمنح الاتحــــاد الأوروبي 
”قــــوة ضاربة مالية غير مســــبوقة“ قدرها 

1800 مليار يورو.
لكنهــــا أضافت أن نقطــــة الضعف في 
الاتفاق هي ”موازنــــة هزيلة جدا للاتحاد 
يــــورو  مليــــار   1074 قدرهــــا  الأوروبــــي“ 
بالمقارنــــة مع 1100 مليــــار يورو اقترحتها 
المفوضيــــة، مؤكــــدة أن ”هــــذا أمر يصعب 
تقبله، وأعرف أن هذا المجلس يشعر كذلك 

أيضا“.
وعبر رئيس البرلمان دافيد ساســــولي 
عــــن المخــــاوف ذاتهــــا الأربعــــاء منتقــــدا 
الاقتطاعات المقــــررة، بعدما طرح البرلمان 
بالأساس ميزانية قدرها 1300 مليار يورو.

وجاء في مســــودة قــــرار أيدته معظم 
الكتل السياســــية أن البرلمــــان ”يعارض“ 

الاتفــــاق حــــول الميزانيــــة ”فــــي صيغتــــه 
الحالية“، ما ينذر بمعركة بين المؤسسات.
وحـــذر البرلمان من أنه ”لن يوافق على 
أمر واقع وهو مستعد للامتناع عن إعطاء 
موافقتـــه إلى أن يتم التوصـــل إلى اتفاق 

مرض“.
وأبدى النواب الأوروبيون استعدادهم 
”للشــــروع فورا فــــي مفاوضــــات بناءة مع 

المجلس بغية تحسين الاقتراح“.
ميزانيـــة  حـــول  المحادثـــات  وتكـــون 
الاتحـــاد على الـــدوام صعبة، غيـــر أن ما 
يزيـــد صعوبتها هذا العـــام خروج المملكة 
المتحـــدة مـــن التكتـــل، ما يتـــرك ثغرة في 
الميزانيـــة المقبلة قدرها حوالـــي 70 مليار 

يورو.
ويطالب النواب بزيادات ولاسيما على 
صعيــــد المناخ والقطــــاع الرقمي والصحة 
والبحث والشباب (برنامج ”إيراسموس“ 
لتبادل الطلاب) والثقافة والبنى التحتية 
الدفــــاع  وصنــــدوق  الحــــدود  ومراقبــــة 

الأوروبي.
المســــاس  ”خطــــر  مــــن  وحــــذروا 
مثل  الأوروبية  والأولويــــات“  بالالتزامات 
الميثاق الأخضر والاســــتراتيجية الرقمية، 
بحســــب ما ورد في المسودة المدعومة من 
كتل الحزب الشــــعبي الأوروبــــي (يمين)، 
أوروبــــا،  (تجديــــد  يــــوروب“  و“رينيــــو 
وســــطيون وليبراليــــون)، والاشــــتراكيين 
والخضر/التحالــــف  والديمقراطيــــين، 
الأوروبي الحر (بيئيون) واليســــار المتحد 
الشــــمالي  الأخضــــر  الأوروبي/اليســــار 

(يسار راديكالي).
ويؤكــــد البرلمان أنه ”لن يصادق“ على 
الميزانيــــة مــــن دون اتفاق حــــول إصلاح 

مصادر دخل الاتحاد الأوروبي.
ويشــــير إلى أن الضريبــــة على المواد 
البلاســــتيكية غير المدورة لن تكون كافية 

للمساعدة في سداد الدين المترتب لتمويل 
خطــــة الإنعاش، ويطالــــب بـ“جدول زمني 
لاعتمــــاد مــــوارد جديدة  ملــــزم قانونــــا“ 
تتضمن دخلا مــــن الكربون وضريبة على 

القطاع الرقمي.

وفي ما يتعلق بمســــألة دولة القانون 
التــــي كانت موضع تســــوية مثيرة للجدل 
في الاتفاق بين الدول الـ27، يعرب البرلمان 
عن ”أسفه الشديد لكون المجلس الأوروبي 
أضعــــف إلــــى حــــد كبيــــر“ ربــــط تقــــديم 
المساعدات الأوروبية لدولة ما باحترامها 

للقيم الديمقراطية.
ويندد النواب الأوروبيون في مسودة 
في  القرار بالإبقــــاء علــــى ”التخفيضات“ 
الميزانيــــة  فــــي  دول  خمــــس  مســــاهمات 

الأوروبية، لا بل زيادتها.
وســــبق أن عــــارض البرلمــــان اقتراح 
المجلــــس خلال طــــرح الميزانية الســــابقة 
أول  كانــــت  والتــــي   2020  –  2014 لفتــــرة 
ميزانية تتطلــــب مصادقة النواب، قبل أن 

يعود ويوافق عليها في نهاية المطاف.
ويحــــق للبرلمــــان الأوروبــــي الموافقة 
أن  دون  رفضهــــا،  أو  الميزانيــــة  علــــى 
يكــــون بإمكانه تعديلها، غيــــر أنه لا يملك 
صلاحيات مماثلة بالنسبة لخطة الإنعاش 
الاقتصادي لمرحلة ما بعد فايروس كورونا 

المرفقة بها والبالغة قيمتها 750 مليارا.

حـــزب  تأســـيس  يعكـــس   – رومــا   
سياســـي يهـــدف إلـــى انفصـــال رومـــا 
عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مـــدى جديـــة 
هـــذا الطـــرح ومقبوليته داخل أوســـاط 
غضبهـــا  تنامـــى  إيطاليـــة  اجتماعيـــة 
مـــن ”تقصيـــر“ مؤسســـات الاتحـــاد في 
نجدتها عقب انتشـــار فايـــروس كورونا، 
ما شـــكك فـــي مبـــدأ التضامـــن والعمل 
النعـــرات  وأجـــج  المشـــترك  الأوروبـــي 

الانفصالية.
وأعلـــن عضو فـــي مجلس الشـــيوخ 
حـــزب  تأســـيس  الخميـــس  الإيطالـــي 
سياســـي يهدف إلى إخـــراج إيطاليا من 
الاتحاد الأوروبي، وذلـــك بعد أيام قليلة 
على حصول روما علـــى حزمة إغاثة من 
التكتـــل لمواجهة تداعيـــات أزمة كورونا، 

يصفها الشعبويون بالمتأخرة.

وقـــدم جانلويجـــي باراغونـــه، وهو 
صحافـــي تلفزيوني ســـابق، حزبه الذي 
أطلـــق عليـــه ”إيطاليكســـت“ بعد يومين 
علـــى اجتماع في لندن مـــع رئيس حزب 
”بريكست“ نايجل فاراج، الذي لعب دورا 
حاسما في قرار بريطانيا الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وأشـــار باراغونـــه إلـــى اســـتطلاع 
أجراه معهـــد بييوبلي في أواخر يونيو، 
أظهر أن قرابـــة 7 في المئة من الإيطاليين 
ســـيصوتون على الأرجـــح لصالح حزب 
يقـــود حملـــة للانســـحاب مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
المتطرف  اليمينـــي  السياســـي  وقال 
إن ”الإجماع ســـيزيد فحســـب، تماشـــيا 
لنـــا  تقولهـــا  التـــي  الأكاذيـــب  مـــع 

أوروبا“.
مرتبطـــا  كان  الـــذي  وباراغونـــه 
ســـابقا بحـــزب الرابطة بزعامـــة ماتيو 
سالفيني اليميني المتطرف، انتخب على 
لائحـــة حركـــة الخمس نجـــوم المناهضة 

للمؤسســـات، لكنه ســـرعان ما انسحب 
منها بعدما شـــكلت حكومـــة مع الحزب 
الديمقراطي المؤيد لأوروبا العام الماضي، 
حيـــث خففت كل من حركة الخمس نجوم 
وحـــزب الرابطـــة مواقفهمـــا المناهضـــة 
لمنطقـــة اليـــورو، لجـــذب ناخبـــين أكثر 

اعتدالا.
وخبيـــر  السياســـي  المحلـــل  وذكـــر 
الاستطلاعات ريناتو مانهايمر أن مشاعر 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  تجـــاه  الإيطاليـــين 
”تغيـــرت كثيـــرا فـــي الأشـــهر القليلـــة 
الماضيـــة رغم أننا مازلنـــا أقل الدول ثقة 

ببروكسل“.
وقـــال إن مـــا اعتبر فشـــلا أوليا من 
جانـــب الكتلـــة الأوروبيـــة للاســـتجابة 
بســـرعة لفايروس كورونا فـــي إيطاليا، 
أثـــار غضـــب وخيبة الشـــعب، لكن مذاك 
تصاعدت نســـبة التأييد مجددا للاتحاد 

الأوروبي.
لا  الإيطاليـــين  ”غالبيـــة  إن  وتابـــع 
يريدون الخروج من الاتحـــاد الأوروبي. 
فقـــط حوالي 30 في المئـــة، ترتفع إلى 40 
فـــي المئة في بعض الفترات، يقولون نعم 
للانســـحاب. وترتفـــع قليلا فـــي المقابل 
نسب الإيطاليين المؤيدين للانسحاب من 

منطقة اليورو“.
وبينما ينخرط الاتحاد في مفاوضات 
مع بريطانيا للاتفاق على شـــكل العلاقة 
المســـتقبلية بينهما بعد انســـحاب لندن 
رســـميا فـــي 31 ينايـــر الماضـــي، يحذر 
مراقبـــون من أن إيطاليـــا قد تحذو حذو 
بريطانيـــا، مـــا يهـــدد مســـتقبل الوحدة 

الأوروبية.
وأشاروا إلى ضرورة عدم التقليل من 
شـــأن تشـــكل لبنة انفصالية في إيطاليا 
قد تســـتثمر الأزمـــة الاقتصادية الحالية 
الناتجـــة عن تداعيات كورونـــا في مزيد 
التحشـــيد لدعواتها التي أصبحت تجد 
آذانـــا صاغية داخل الأوســـاط الإيطالية 

الأقل تطرفا.
الدعـــم  إلـــى  أيضـــا  هـــؤلاء  ونبـــه 
الخارجـــي الذي تتلقاه مثل هذه الأحزاب 
فـــي نشـــر أفكارهـــا داخـــل مجتمعاتها، 
والأعداء  المتحـــدة)  (الولايات  فالحلفـــاء 
بأشـــكال  يدفعـــون  وروســـيا)  (الصـــين 
مختلفة نحو إضعاف الوحدة الأوروبية 

في المقام الأول تمهيدا لتفكيك مؤسسات 
التكتل.

وفـــي وقـــت ســـابق تعهـــد ســـتيفن 
بانـــون، كبير مستشـــاري البيت الأبيض 
السابق للشؤون الاستراتيجية، بتوحيد 
أوروبـــا  فـــي  اليمينيـــين  الشـــعبويين 
وإســـقاط الاتحـــاد الأوروبي في شـــكله 

الحالي.
وأسس بانون مؤسسة “ذا موفمنت“ 
في بروكســـل، عرض مـــن خلالها تقديم 
المساعدة للأحزاب المناهضة لليورو لكي 

تفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي.
وفـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”دايلي 
بيســـت“، قال بانون إنه أجرى محادثات 
أنحـــاء  مـــن  يمينيـــة  مجموعـــات  مـــع 
أوروبـــا على غـــرار فاراج فـــي بريطانيا 
وأعضـــاء مـــن التجمـــع الوطنـــي فـــي 
فرنســـا بزعامـــة ماريـــن لوبـــان وصولا 
إلـــى رئيـــس الـــوزراء المجـــري فيكتور 

أوربان.

وبعد أن وجد بانون حليفا في جنوب 
القـــارة الأوروبيـــة ومعجبـــا بآرائه في 
شـــرقها أصبح يتطلع الآن لشمالها لضم 
أنصار جـــدد لحملته لتقويـــض الاتحاد 

الأوروبي.
وهو يعتقد أن الوقـــت أصبح مثاليا 
بعـــد أن صـــوت الناخبون في الســـويد، 
التـــي اشـــتهرت بأنهـــا دولـــة ليبرالية، 
بأعداد قياسية لحزب يميني يريد إجراء 
اســـتفتاء على الانســـحاب مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ويريـــد بانـــون، الـــذي ســـاهم فـــي 
وصول الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
إلى البيـــت الأبيض، إحـــداث ثورة على 
مؤسســـات الحكـــم القائمة فـــي أوروبا 
مماثلة للتحـــول الذي شـــهدته الولايات 

المتحدة.
وقد ضمن بالفعـــل تأييد أبرز زعماء 
إيطاليا المشـــككين في الوحدة الأوروبية 
وزير الداخلية الســـابق ماتيو سالفيني 

لقضيته كما أثنى على مشـــروع مناهض 
آخر للوحدة الأوروبية هو رئيس الوزراء 

المجري فيكتور أوربان.
الأميركـــي  الرئيـــس  يخفـــي  ولا 
دفعه باتجـــاه تغذية الدعـــوات المطالبة 
بالانفصال عن الاتحـــاد الأوروبي، حتى 
أنه ألقـــى بثقله السياســـي خلف رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 

معركته الداخلية للانفصال.
وفـــي المقابـــل يمثـــل ارتفـــاع أعباء 
المديونيـــة فـــي إيطاليـــا قلقـــا مزمنا في 
بروكســـل، خاصة مع انخـــراط روما في 
الصيني الذي  مشـــروع ”طريق الحرير“ 
تعتبـــره مؤسســـات التكتل خطـــرا على 

تماسكها ووحدتها.
وفـــي تصريحـــات لموقع ”بريكســـت 
ووتـــش“، حـــذّر الاقتصـــادي البريطاني 
روجر بوتل، رئيس شـــركة الاستشارات 
إيكونوميكـــس“،  ”كابيتـــال  والأبحـــاث 
مـــن أن الاتحـــاد الأوروبـــي على وشـــك 

الانهيار أمام مشـــكلات ما بعد أزمة وباء 
كورونا.

وركـــز بوتل على إيطاليـــا باعتبارها 
حالـــة ”غيـــر مســـتقرة علـــى الإطلاق“، 
متوقعا أن يضطر ثالث أكبر اقتصاد في 
دول منطقة اليورو إلى التخلف عن سداد 
الديون (إفلاس)، ما ســـيؤدي إلى فوضى 

في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ”لا أتصور أن ينمو الاقتصاد 
الإيطالي بينما إيطاليا مازالت عضوا في 

مجموعة دول اليورو“.
وحســـب تقديره فإن ”الدين الإيطالي 
ســـيصبح غيـــر قابل للاســـتمرار، فكيف 
الخـــروج مـــن أزمـــة المديونيـــة؟ يمكـــن 
توريـــق الديـــن وتقديم منـــح كبيرة، لكن 
مع عـــبء ديـــون بهذا الحجـــم اضطرت 
دول إلى إعلان الإفـــلاس. يمكن لإيطاليا 
أن تعلـــن الإفـــلاس، لكـــن هـــل ســـتفعل 
ذلـــك وتظـــل عضوا فـــي مجموعـــة دول 

اليورو؟“.

حمى بريكست تصل إلى إيطاليا بعد بريطانيا

ألمانيا قلقة من تنامي 

أعداد المهاجرين عبر البلقان

«إيطاليكست» حزب سياسي يقود حملة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي

 فيينــا – دعـــا وزير الداخليـــة الألماني 
هورســـت زيهوفر للقيام بأنشطة جديدة 
من أجل التصدي للهجرة غير الشـــرعية 
ولاســـيما على طريق البلقـــان، وذلك بعد 
أن توجـــه عشـــرات الآلاف مـــن اللاجئين 
والمهاجريـــن من اليونان عبر البلقان إلى 
غرب أوروبا، حيـــث لا توجد رقابة ثابتة 

في منطقة شنغن.
وبمناســـبة مؤتمـــر دول الجوار في 
العاصمة النمساوية فيينا، حذر زيهوفر 
من زيادة أعداد اللاجئين، قائلا ”الهجرة 
على طريـــق البلقان الغربي تزداد، ولا بد 

من إنهاء الهجرة غير النظامية“.
وشـــدد وزير الداخليـــة الألماني على 
الواقعـــة  الـــدول  تتعـــاون  أن  ضـــرورة 
بمحـــاذاة الطريق بشـــكل وثيـــق في كل 

المجالات.
وتأتي التحذيرات في وقت يتشـــاور 
فيـــه مســـؤولو 18 دولـــة تتباحـــث منذ 
الأربعـــاء حـــول كيفيـــة وقـــف الهجـــرة 
غيـــر الشـــرعية إلـــى أوروبـــا، وكذلـــك 
الطريقـــة التي يمكن مـــن خلالها تعميق 

التعاون.
وذكـــر وزيـــر الداخليـــة النمســـاوي 
تتعلـــق  المشـــاورات  أن  نهامـــر  كارل 
بحماية الحدود ومكافحة تهريب البشـــر 
وإعـــادة الأشـــخاص الذين ليـــس لديهم 
حق في البقاء وكذلك بتســـريع إجراءات 

اللجوء.
وبعد إغلاق ”طريق البلقان“ الشمالية 
فـــي بدايـــة 2016 وتعزيـــز جمهوريـــات 
مقدونيـــا الشـــمالية وصربيـــا وكرواتيا 
إمكانيـــات مراقبتهـــا للحـــدود، تحوّلت 
ألبانيـــا، البلـــد الفقير في جنوب شـــرق 
أوروبا، إلى نقطة عبور للمهاجرين. منها 

يتجهون نحـــو مونتينيغرو، وفي بعض 
الأحيـــان نحو البوســـنة والهرســـك، في 
مسعاهم للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقع ألبانيا على الطريق من اليونان 
إلى البوسنة وهي واحدة من أفقر الدول 
فـــي أوروبـــا، حيـــث أن حوالـــي 20 ألف 
ألباني يقدّمون ســـنويا طلبات لجوء في 

إحدى الدول الأوروبية.
وتواجه ألبانيا صعوبات في التعامل 
مع هـــذه الأعـــداد المتدفقة خاصـــة أنّها 
تتشـــارك مـــع اليونان في حـــدود بطول 
350 كلم تتصـــف بطبيعتها الجبلية ومن 

الصعب السيطرة عليها.

وتشرح نائبة مدير الشرطة الألبانية 
عايدة هاجناج أنّ ”طرق البلقان نشـــطت 
من جديد“ منذ عدة أشـــهر. وتقول ”يبدو 
فـــي البانيـــا أنّ ”ثمـــة تصاعدا  جليـــا“ 
مقارنة بالســـنوات الأخيرة بسبب إغلاق 
طريق البلقان الشـــمالية التي كانت تمرّ 
بجمهورية مقدونيا الشمالية فصربيا ثم 

المجر“.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية للفترة 
الممتدة بين نهاية مايو وبداية ســـبتمبر 
2019، جـــرى اعتـــراض 2.310 مهاجريـــن 
فـــي الأراضي الألبانية، فـــي زيادة كبيرة 
مقارنـــة بالســـنوات الســـابقة حيـــث لم 
يكونوا ســـوى 206 في العـــام 2017 و882 

في العام 2018.

يسعى الشعبويون إلى استثمار تأخر التضامن الأوروبي مع إيطاليا، التي 
ــــــا، في إعادة تدوير دعوات  تتصــــــدر الدول الأوروبية المبتلاة بجائحة كورون
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والتشــــــكيك في جدوى مؤسســــــاته أســــــوة 
ببريطانيا. ولئن قلل القادة الأوروبيون في وقت سابق من شأن هذه الدعوات 
فإن تأسيس حزب سياسي يرفع شعار الانفصال في روما تزامنا مع أزمة 

اقتصادية أوروبية حادة قد يقلب المعطيات.

الهجرة على طريق 

البلقان الغربي تزداد، 

ولا بد من إنهائها

هورست زيهوفر

موازنة الاتحاد محل خلاف أوروبي جديد

خلافات أوروبية لا تهدأ 

أول الغيث قطرة

البرلمان الأوروبي يرفض 

المصادقة على موازنة 

الاتحاد 2021 – 2027  

ما لم يتم إدخال تعديلات 

جذرية عليها 

7
في المئة من الإيطاليين 

سيصوتون على الأرجح لصالح حزب 

يقود حملة انفصال عن الاتحاد 
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